
البلقــان: قصــة نجــاح الســياسة الخارجيــة
التركية
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ترجمة وتحرير:نون بوست
يارة كتوبر من سنة ، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ز في العاشر من تشرين الأول/ أ
إلى صربيا، وأثناء تواجده هناك، التقى أردوغان بنظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش. وفي هذا الإطار،
أورد أردوغــان “بالتعــاون مــع صربيــا وكــل منطقــة البلقــان سنســعى لحــل كــل المشاكــل”. وقــد أيــد

فوتشيتش هذا الكلام مؤكدا أن “تركيا اليوم تعتبر صديقة”.

يارة أردوغان إلى صربيا رسمية ومتبادلة، كما أظهرت أن تركيا باتت لاعبا رئيسيا في في الواقع، كانت ز
البلقان. وبالنظر لحالة التوتر التي تشهدها العلاقات التركية حاليا مع عدة دول في العالم، فإن منطقة

البلقان يمكن اعتبارها شاهدة على نجاح السياسة الخارجية التركية.

كيد على ية العثمانية، فإن التأ في ظل التاريخ الطويل المشترك بين الطرفين ضمن ميراث الإمبراطور
متانــة العلاقــات بين تركيــا والبلقــان ربمــا لا يكــون خــبرا جديــدا أو مفاجئــا. ولكنــه يمثــل بدايــة جديــدة
ومختلفـة بعـد حـوالي قـرن كامـل مـن السـياسة الخارجيـة التركيـة، الـتي كـانت مختلفـة. فبعـد هزيمـة
الدولة العثمانية في حروب البلقان، وانهيارها بعد الحرب العالمية الأولى، انقطعت الصلة تقريبا بين
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ية الجديدة التي أقامها أتاتورك، لم تنتبه المنطقة وتركيا الأتاتوركية. إذ أن السياسة الخارجية للجمهور
لأهمية منطقة البلقان الإستراتيجية ولم توليها اهتماما.

عوضا عن ذلك، كانت الدبلوماسية التركية مقيدة بمبدأ أتاتورك الشهير: “السلام في الداخل، السلام
في العالم” وتحت هذا الشعار توقفت تركيا عن السعي لكسب القوة والنفوذ في البلدان التي كانت
يــة العثمانيــة. وتواصــلت هــذه الســياسة خلال مرحلــة الحــرب البــاردة، حيــث سابقــا تابعــة للإمبراطور
انحصر التواصـل بين الطـرفين في العلاقـات الدبلوماسـية. وكـانت هـذه المنطقـة مـن وجهـة نظـر أنقـرة
مهمة فقط في سياق جهود التصدي للتهديد السوفيتي، ومن أبرز هذه الجهود المحاولة الفاشلة في

الخمسينات لعقد اتفاق البلقان بين تركيا واليونان ويوغوسلافيا.

مـع انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، وظهـور دول في آسـيا الوسـطى تتكلـم اللغـة التركيـة، إلى جـانب تقسـيم
يوغوسلافيا والحروب التي تلتها، ساهم ذلك إعادة تنشيط مكانة تركيا كقوة إقليمية في المنطقة. كما
أن دعم تركيا لمسلمي البوسنة وألبانيا في حروب البوسنة وكوسوفو أثار مخاوف حكومات البلقان،

خاصة في بلغراد وأثينا، من استفاقة هذا المارد مجددا.

كثر خلال فترة أحمد داوود أوغلو، اكتسبت السياسية الخارجية التركية نسقا أ
اتساقا وواقعية

خلال سنوات التسعينات، كان هذا الخوف متجسدا في فكرة “الهلال الإسلامي”، التي تسمى أيضا
“الخط الأخضر”، في إشارة لامتداد الأراضي التي يسكنها المسلمون البلقان. كانت هذه الأراضي تمتد
يا، ومقدونيا، وألبانيا، ومحافظة سنجق الصربية التي يسكنها المسلمون، وكوسوفو، عبر تركيا، وبلغار
والبوسنة والهرسك. وقد فسر البعض هذا الدعم التركي على أنه محاولة لعزل اليونان عن امتدادها

البلقاني وقطع الطريق والعلاقة بين أثينا وبلغراد.

في الحقيقــة، ربمــا يكــون مــن الســهل الآن نســيان أنــه في ســنوات التســعينات كــان هنــاك خــوف لــدى
السياســـيين الأمـــريكيين، علـــى غـــرار هـــنري كيســـنجر والمفكـــر المنتمـــي للمحـــافظين الجـــدد  جوشـــوا
مورافشيــك، مــن توســع رقعــة حــروب البوســنة نحــو كوسوفــو ومقــدونيا، ثــم تــورط تركيــا واليونــان في

حرب بلقانية واسعة النطاق.

كثر اتساقا وواقعية، مع خلال فترة أحمد داوود أوغلو، اكتسبت السياسية الخارجية التركية نسقا أ
يــر الخارجيــة بين ســنة  و، ومنصــب العلــم أن أوغلــو عبقــري ســياسي تقلــد منصــب وز
رئاسـة الـوزراء بين سـنة  و. وقـد ألـف داوود أوغلـو كتابـا بعنـوان “العمـق الإستراتيجـي:
الموقـع الـدولي لتركيـا”، وهـو كتـاب لم تتـم ترجمتـه أبـدا للإنجليزيـة. وقـد اعتـبر داوود أوغلـو في كتـابه أن
تركيا يجب أن تستعيد مكانتها في منطقة أوراسيا، وستحقق ذلك عبر استعادة الأراضي التي كانت

تتبع سابقا الحكم العثماني، و من بينها البلقان، عبر سياسة خارجية نشطة.

على خلاف سياستها في الشرق الأوسط، لم تحظ السياسة التركية تجاه البلقان بأي اهتمام دولي من



شاكلــة. ولكــن يبــدو أن الكثيريــن في الغــرب غفلــوا عــن الاهتمــام الخــاص الــذي أولاه داوود أوغلــو
للبلقــان في كتــابه. فقــد أشــار في كتــابه لحــروب البلقــان، إلى أن هــذه هــي المنطقــة الــتي بــدأ فيهــا انهيــار
كــد داوود أوغلــو أن تركيــا عــبر حضورهــا القــوي في البلقــان يمكنهــا فــرض يــة العثمانيــة. وأ الإمبراطور
نفســها كقــوة أوروبيــة. كمــا اعتــبر داوود أوغلــو أنــه دون منطقــة نفــوذ وخطــوط دفــاع في البلقــان، لــن
تتمكن تركيا من ممارسة نفوذها بشكل فعال في الشرق الأوسط أو أوراسيا. ولبلوغ هذه الغايات
المعقدة، كتب داوود أوغلو أن أنقرة تحتاج لعقد تحالفات وتقوية الجاليات المسلمة عبر دول البلقان.

عملت تركيا على مبادرات دبلوماسية أخرى مع البلقان، حيث قامت بجهود
وساطة بين اثنتين من الطوائف المسلمة في صربيا، إحداهما في بلغراد،

والأخرى في سنجق

خلال سنة ، خدمت الأزمة المالية التي اجتاحت اقتصادات العالمية هذه المصالح التركية، حيث
ــأثر ــا، الــتي لم يت ــة، بينمــا عملــت تركي ــالشؤون الداخلي ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي ب انشغلــت الولاي
اقتصادهـــا بنفـــس حـــدة تـــضرر الـــدول الغربيـــة، علـــى ملـــئ الفـــراغ بواســـطة الدبلوماســـية والـــدعم
الاقتصادي. كما كانت أنقرة جادة في فرض دورها الجديد في البلقان وعلاقتها الخاصة مع مسلمي
المنطقة، بيد أن التصريحات العديدة والواثقة التي أدلى بها المسؤولون الأتراك في هذا السياق، أثارت

حفيظة بلغراد.

يــا خطــة تقســيم الصــفوف والآراء تجــاه في الطــرف المقابــل، اعتمــدت دول البلقــان الأخــرى مثــل بلغار
يـزرن في إقليـم كوسوفـو سـنة ، قـال رئيـس الـوزراء الصربي يـارة أردوغـان لمدينـة بر تركيـا. فأثنـاء ز
حينها “لا تنسوا أن تركيا هي كوسوفو، وكوسوفو هي تركيا”. وحدث أمر مشابه من الجانب الآخر
يارة لحضور إعادة بناء سنة ، فبعد وقت قصير من تنحيته من منصبه، كان داوود أوغلو في ز
مسجد هدمته الحرب في منطقة بانجا لوكا، التي تمثل الجزء الصربي من البوسنة، حيث قال: “لقد

كنا هنا، نحن هنا، وسنظل هنا للأبد”.

في شــأن ذي صــلة، عملــت تركيــا علــى مبــادرات دبلوماســية أخــرى مــع البلقــان، حيــث قــامت بجهــود
وساطــة بين اثنتين مــن الطوائــف المســلمة في صربيــا، إحــداهما في بلغــراد، والأخــرى في ســنجق. كمــا
أطلقـت مسـار مصالحـة ثلاثي بين تركيـا، وصربيـا والبوسـنة والهرسـك. ونجحـت أنقـرة أيضـا في إقامـة
شراكة هامة مع مقدونيا. ولم يكن ذلك يهدف فقط للإضرار بمصالح اليونان، بل لأن تركيا استفادت
مــن مقــدونيا لتجــد نفســها في قلــب الامتــداد الجغــرافي للبلقــان، باعتبــار أن مقــدونيا محاذيــة لصريبــا،

يا واليونان. وألبانيا، وبلغار

بناء على ذلك، يبدو أن البلقان هي المنطقة التي حققت فيها السياسة الخارجية التركية نجاحا كبيرا.
أمـا في منطقـة آسـيا الوسـطى والقوقـاز فقـد واجهـت المسـاعي التركيـة مقاومـة روسـية. أمـا في الـشرق
الأوسـط تبـدو علاقـة أنقـرة بجيرانهـا مليئـة بـالشكوك والعـداء، وهـو مـا تسـبب في تقـويض السـياسة

التركية الخارجية التي وضعها داوود أوغلو حسب مبدأ “صفر مشاكل” مع الجيران.



تواجه تركيا عقبات حقيقية في محاولاتها لتحويل البلقان إلى منطقة نفوذ
إستراتيجية بالنسبة لها. وأول هذه العقبات تتمثل في أن معظم السكان

المسيحيين في المنطقة يعتبرونها طرفا غير محايد يقف إلى صف المسلمين في
بلدانهم

يــد مــن النفــوذ في البلقــان. وبفضــل قــدرة ــا المز ــة أزمــة اللاجئين ســنة ، كســبت تركي منــذ بداي
كثر من أردوغان على تهديد الاتحاد الأوروبي باستخدام ورقة تدفق المهاجرين، اكتسبت تركيا أهمية أ
أي وقت مضى لدى دول البلقان. كما حاولت تركيا كسب عقول وقلوب المسلمين في هذه المنطقة،
كبر وهو ما يمكن رؤيته من خلال تمويل مسجد “نامزغا” في العاصمة الألبانية تيرانا، الذي يعتبر أ
مسجد في البلقان. وفي ظل تزايد التوجهات الدكتاتورية في البلقان، نجحت تركيا بقيادة أردوغان في
تقديم نفسها كنموذج سياسي يحتذى به لهذه الدول، التي وجدت نفسها خا المؤسسات الدولية

ولا تحظى باهتمام الغرب.

مما لا شك فيه، لم يمر هذا الحضور المتزايد لتركيا دون أن يلاحظه الاتحاد الأوروبي. فمع تفاقم الأزمة
بين أنقـرة والاتحـاد، تصر تركيـا إلى جانبهـا روسـيا علـى كبـح النفـوذ الأوروبي في البلقـان، حـتى أن بعـض

الناس يعتقدون أن تركيا قد يصل بها الأمر إلى دعم توحيد كل الألبان ضمن دولة ألبانية واحدة.

ــا عقبــات حقيقيــة في محاولاتهــا لتحويــل البلقــان إلى منطقــة نفــوذ ــواجه تركي رغــم بعــض النجــاح، ت
إستراتيجيــة بالنســبة لهــا. وأول هــذه العقبــات تتمثــل في أن معظــم الســكان المســيحيين في المنطقــة
كثر وضوحا من يعتبرونها طرفا غير محايد يقف إلى صف المسلمين في بلدانهم. ولم يظهر هذا بشكل أ
سنة  في بلغراد، في إطار ردود الفعل على تصريح أردوغان في كوسوفو، حيث انسحبت بلغراد

من لقاء ثلاثي جمعها إلى جانب تركيا والبوسنة.

بالنظر لتاريخ الدولة العثمانية، تحتاج تركيا للتصرف بكثير من الحساسية والدقة حتى لا ينجر عن
دعمهــا لمســلمي البلقــان كســب عــداء المســيحيين. ثانيــا، تعتــبر تركيــا دائمــا أن جوارهــا الــشرق أوســطي
سيظل دائما أولوية بالنسبة لها مقارنة بالبلقان، لهذا السبب تستنفذ هذه المنطقة أغلب طاقاتها
ومواردهـا. ثالثـا، تـواجه جهـود تركيـا تحـديا جديـدا، ألا وهـو تطـور العلاقـات الدبلوماسـية بين صربيـا،

يا واليونان. وبلغار

بالنظر إلى التفوق التركي الواضح على جيرانها البلقانيين، فإنه من الطبيعي
لأنقرة أن تسعى لترجمة هذا التفوق إلى نفوذ، وهذا الأمر تتوقعه هذه الدول

 وبالتالي، سوف تحاول هذه الدول الثلاثة مجتمعة التصدي للنفوذ الإقليمي التركي، علاوة على أن
الحضور التركي في هذه المنطقة يعتبر محدودا مقارنة بحضور الاتحاد الأوروبي. ورغم خطابات وكالات
التنميـة التركيـة الـتي تقـدم الوعـود بضـخ الاسـتثمارات، فإنـه لم يتـم اسـتثمار سـوى مبـالغ محـدودة في



المناطق الصديقة لتركيا مثل سنجق.

أما بالنسبة لتركيا، فإن أفضل طريقة لمواصلة سياستها الناجحة في البلقان تتمثل في مواصلة النهج
البراغمــاتي، المبــني علــى المصالــح والتعــاون مــع عواصــم البلقــان. في الحقيقــة، يجــب القيــام بهــذا دون
التطــرق للتــاريخ العثمــاني، الــذي يثــير حساســية عاطفيــة لــدى شعــوب هــذه الــدول الــتي تعتــبر ذلــك

استعمارا إسلاميا.

من هذا المنطلق، إذا تم التصرف بهذا الحذر فإن تركيا والبلقان يمكن لهما خلق نموذج ناجح جدا
للتعاون الإقليمي. لذلك، لا يجب أن ينظر إلى الحضور التركي في البلقان على أنه سلبي. وبالنظر إلى
التفــوق الــتركي الواضــح علــى جيرانهــا البلقــانيين، فإنــه مــن الطــبيعي لأنقــرة أن تســعى لترجمــة هــذا

التفوق إلى نفوذ، وهذا الأمر تتوقعه هذه الدول.

في المقابل، لطالما اعتبرت دول الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام تبعية البلقان لها أمرا من تحصيل
يــد بشــدة الانضمــام للاتحــاد الحاصــل، ومــاطلت في تقــديم الــدعم، وربمــا كــانت شعــوب البلقــان تر
الأوروبي، ولكن لا يمكنها الانتظار إلى ما لا نهاية. وفي ظل غياب خيارات أفضل، فإنهم سوف يقبلون

بالانفتاح على تركيا ولا يمكن حينها للغرب أن يلومهم على ذلك.
المصدر: مجلة ناشيونال إنترست
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